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التقسيمات التي صنعت آسيا:  
قراءة في كتاب Shattered Lands والوضع الراهن 

د. حنان محمود عبد الرحيم 
باحثة في تاريخ آسيا الحديث واGعاصر

مسؤولة ا3ع1م بكلية التربية - جامعة سامراء - العراق

مـن يـتـأمـل اSـشـهـد الـسـيـاسـي الـراهـن ف آسـيـا والـشـرق اgوسـط, يـجـد نـفـسـه أمـام خـارطـة مـلـيـئـة 
بـالـتـوتـرات اSـزمـنـة: نـزاعـات حـدوديـة لـم Mـُسـم, أزمـات هـويـاتـيـة مـتـصـاعـدة, وصـراعـات مـسـلـّحـة 
تـُهـدّد وحـدة الـدول. هـذه الـصـورة لـيـسـت ولـيـدة الـلـحـظـة, بـل هـي امـتـداد Sـسـار تـاريـخـي طـويـل مـن 
"التقسيمات" التي أعادت رسم ا£غرافيا السياسية ف اSنطقة منذ منتصف القرن العشرين. 

كـــتاب Shattered Lands لـــلمؤرخ ســـام دا;ـــبلي يـــقدّم قـــراءة مـــعمّقة ∫ـــمس تقســـيمات كـــبرى 

شــكّلت جــوهــر آســيا اöــديــثة: تقســيم الــهند (۱۹٤۷)، فلســطM (۱۹٤۸)، كــوريــا (۱۹٥۳)، قــبرص 

(۱۹۷٤)، وبـنغ6دش (۱۹۷۱). هـذه اrحـداث لـم تـترك حـدودًا جـديـدة فحسـب، بـل خـلّفت جـروحًـا 

مفتوحة ما زالت تصنع حاضرنا حتى اليوم. 

جروح اGاضي في جسد ا]اضر 

الـهند وبـاكسـتان: أزمـة كـشمير ا;سـتمرة مـنذ أكـثر مـن سـبعة عـقود هـي ا.بـن الشـرعـي للتقسـيم الـبريـطانـي 

عام ۱۹٤۷، وهي اليوم أكثر تعقيدًا مع دخول الصM طرفًا فاع6ً في النزاع عبر مشاريعها ا.ستراتيجية. 

فلســطM: ا;شهــد ا;ــأســاوي فــي غــزة الــيوم هــو اســتمرار مــباشــر لــقرار التقســيم عــام ۱۹٤۸؛ حــيث ا7قــصاء 

والتهجير وا.حت6ل، وما يرافق ذلك من عجز اuتمع الدولي عن فرض تسوية عادلة. 

بـنغ6دش: «ـربـة ا.نـفصال عـن بـاكسـتان عـام ۱۹۷۱ تـبرز سـؤال الـهويـة بـM الـقومـية والـديـن، وهـو سـؤال 

يتكرر اليوم في أزمات اrقليات العرقية وا7ثنية من بلوشستان حتى الروهينغا في مياüار. 

آسيا بH التقسيمات القد™ة والتشظيات ا≠ديدة 

إذا كـان الـقرن العشـرون قـد عُـرف بـ"تقسـيمات ا.سـتعمار"، فـإن الـقرن اöـادي والعشـريـن يشهـد تشـظيات 

داخلية جديدة، أبرزها: 
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اليمن: صراع داخلي معقّد بM الشمال واâنوب يهدّد بإعادة إنتاج سيناريو التقسيم. 

الـسودان: اöـرب اrهـلية الـراهـنة تـكشف أن انـفصال اâـنوب عـام ۲۰۱۱ لـم يـكن نـهايـة ا;ـسار، بـل بـدايـة 

لتشظيات جديدة. 

سوريا وليبيا: هشاشة الدولة الوطنية أمام التدخ6ت ا∫ارجية «علها عرضة ;شاريع تقسيم ناعمة. 

الـقوى ا7قـليمية: إيـران، تـركـيا، الـهند، والـصM تـعمل عـلى إعـادة تـرسـيم اuـال اâـيوسـياسـي، فـي صـورة 

تعيد لµذهان صراع القوى ا.ستعمارية في القرن العشرين. 

رأيي كباحثة في تاريخ آسيا ا]ديث واGعاصر 

مــن خــ6ل قــراءتــي ا;ــتخصصة، أرى أن أطــروحــة دا;ــبلي فــي Shattered Lands تكتســب قــيمة 

مـضاعـفة الـيوم، rنـنا نـعيش مـرحـلة nـكن وصـفها بـ"التقسـيمات الـثانـية". فـبعد أن فـرض ا.سـتعمار حـدوده 

الســياســية بــالــقوة، نشهــد الــيوم انهــيارًا داخــليًا لــلبنى الــوطــنية نــتيجة غــياب الــعدالــة ا.جــتماعــية وضــعف 

مؤسسات الدولة. 

إن مـأسـاة غـزة، وأزمـات الـيمن والـسودان، ليسـت سـوى دلـيل عـلى أن مـنطق "التقسـيم" مـا زال حـيًا، لـكنه 

اتخـذ أشـكا.ً جـديـدة: حـروب أهـلية، نـزعـات انـفصالـية، وصـراعـات هـويـة. مـن هـنا، فـإن قـراءة الـكتاب مـن 

زاويـة تـاريـخية مـعاصـرة تـكشف أن ا;ـاضـي لـم يـنتهِ، بـل يـعيد إنـتاج نـفسه فـي اöـاضـر، بـأدوات أكـثر تـعقيدًا 

وخطورة. 

خاõة 

إنـني كـباحـثة فـي تـاريـخ آسـيا اöـديـث وا;ـعاصـر أرى أن أي مـحاولـة لـصناعـة مسـتقبل أكـثر اسـتقرارًا يـجب أن 

تـبدأ مـن ا.عـتراف بـا7رث الـتاريـخي للتقسـيمات، rن اâـروح ا;ـفتوحـة . تـندمـل بـالـتجاهـل، بـل بـاöـوار، 

وا;ـصاöـة، وبـناء عـقد اجـتماعـي جـديـد يـعيد الـثقة بـM الـدولـة ومـواطـنيها. وهـذه هـي الـرسـالـة اrهـم الـتي 

يـتركـها لـنا كـتاب Shattered Lands ونـحن نـقرأه فـي öـظة تتجـدد فـيها أزمـات ا;ـنطقة مـن غـزة إلـى 

اليمن والسودان. 
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